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 مقدمة: . 1

                                           
المؤلف المرسل 

 لخص:: الم
ال ووووور التاريخي منذ فترة ما قبل التاريخ خاصووووة بعد افتاووووا  النقوة ال وووو رية   تعتبر مدينة زراي من أهم المدن الجزائرية القديمة التي برز حضووووورها        

ق الجمرفية القديمة طالجدارية المتواجدة في فا  الزمام الأثري ، فضووون دن د رها العيووولاري  ايقت وووادي في الاترة الر مارية بادتبار أنا صوووناا من أهم المنا
راروس ا قبل ال ووارا، ، باافووافة ونه فونا مرفزا لتقواف الانفية الر مارية بعد الزارة التي قام لإا اامبراطور هادالتي تربط بين البضووائا القادمة من التل  م

لباوووووري التاادي حد ث تمرداف  ثوراف في شمال وفريقيا مرة أخرى ،  من هنا سوووووو  تا ل تيوووووتيط الضوووووو، في  رقتنا الباطية دتت أهم مواطن ايسوووووتقرار 
فزها الخاص تبتور أفطر في بييط ونه مدينة لها مر  المنطقة في فترة ما قبل التاريخ ؟  فيف ارتقل هذا المجتما القديم من تجما باري هذه شهدته القديم الذي

   .ظل ايحتنل الر ماني الذي س ر لها فل ايملاارياف المتاحة له حتى ي تخرج دن سيطرته  حلامه؟
 ، الارقة الانفية. .محطة جمرفية.، النقوة ال  رية.، الزمامفا  .،  مدينة زرايكلخمات مفتاحية: 

 

abstract : 
  The city of zaraï is one of the most important ancient Algerian cities, which has emerged 
its historical presence since the prehistoric period, especially after the discovery of rock 
carvings and frescoes located in the archaeological cave, as well as its military and 
economic role in the Roman period as it was classified as one of the most important 
ancient customs, in addition to being the center of  the Roman Flavien forces after the 
visit by emperor Hadrianus to avoid rebellions and revolts in North Africa again , Hence , 
we will try region in the prehistoric period, and how this ancient community moved from 
a simple human gathering to a city with its own status further crystallized under the 
Roman occupation, which harnessed all the possibilities available to it so as not to get out 
of its control and rule . 
Keywords: 
Zeraï city, Kaf Al-Zmem, Petroglyphs, Customs station, The Flavian band  . 

 



 

 
 

ا البارية ، بدليل ما الأزمنة التي مرف لإتتواجد ببند المغرب القديم العديد من المدن ذاف الأهمية التاريخية  اليياسية دبر مختتف         
فطير من الموافيا التاريخية   تتأفدته الأبحاث  الدراساف التاريخية التي قام لإا جموع الباحطين  الأثريين الذين استطادوا أن يزيتوا الغموض د

خاصة في الاترة الر مارية  اديةقت أهميتها اليياسية  اي،  لعّل أبرزها مدينة زراي التي ختاا مور ثا أثرا دلاس المغاربيةالتي تخص هذه المدن 
 ةأبرز المدن الجمرفية التي تمر لإا البضائا  اليتا التي تحتاج وليها اامبراطورية الر مارية من المقاطعاف اافريقي أهم   ها وحدىتالتي جعت

لأهمية هذه   رظرا ،ي ادر ونه ر ما  فل منتوج محتي )وفريقي(  ا لإاأثبتا رقياة زراي قيمة الأسعار  المواد التي خ ّ حيث ، ( الداختية)
في هذه  يمونه مواطن ايستقرار الباري القدفي البداية المنطقة سو  تا ل تيتيط الضو، دتت أهم مختااتها الأثرية من خنل ااشارة 

 عر  باسمية دطر دتيها في هذه المنطقة،  التي تأهم رقياة يتيندراسة المنطقة  بالتاديد فمن ما يعر  بموقا فا  زمام، فضن دن 
     ؟.من حيث المحتوى  ايرعلااساف المترتبة دنها  رقياة زراية أ  بر توريوم زراية

 في بداية حديطنا دن هذا الموقا الأثري يبد من ااشارة ونه : :زراي مدينة عن ةتاريخينبذة .0

 :أصل التسمية 1.0

الذي  "ZRYماتق من الجذر "  " هو اسم بربريZaraïحمتا المدينة العديد من التيمياف المتاالإة دبر تاريخها ، فم طتح زراي " 
أ  القبائتية ، أما في التهجة الترقية ،  الاتياية " في التهجةAzrayيعني "المر ر" أ  "الغربتة" ، أي معنى العبور يطتق دتيه"أزري" ،"

 دتت أساس اره فان "، هذه ال يغة ايسمية تلااف في حد ذاتها قيمة الموقا قديماAzarayدتت شلاته القديم"أزراي" "فاافظ ايسم 
ي" ا، أما في التهجة الاا ية التي يتواصل لإا اليلاان المحتيون لهذه المنطقة فلاتمة "زر (Trousse, 2002, p. 1) منطقة لعبور اليتا

ماتقة من الاعل "يزرا" بمعنى " رأى" أ  "رآني" ، أما م در هذه التيمية  مدلولها يبقت مجهول الم در  تبقت فقط مجرد فرفياف ، ي 
 . (21، صااة 2222)فريم،  ريتطيا الحلام دتيها بالناي أ  ااثباف

[ ? ordo ] 1122رقمرقياة مطل:- Zarai-فتاباف يتينية بالملاان تؤفد استمرارية اسمها القديم زادة دتت ذلك  جدف ددّة      
[orum  ]an  [t]Zarai التي تعود ونه فترة حلام اامبراطور هادران" 24212=2152، رقياة رقمHadrien" (Gsell, 

1963, p. 287) سراي " في ميتك أرطوريوس " ، فما ذفرف تيمية "Antonia  بينما ذفر بطتيموس  من خنل النقد الذي ، "
 Le" ، فما  رد أيضا اسم المدينة دتت لوح بوتينجير " Zarath جد في المنطقة المحاذية لمقاطعة موريطاريا اليطاياية تحا اسم زراث" 

table de Peutinger "تحا اسم زراس "Zaras" (Gsell, A.A.A, 1911)،  أما في الاهاداف اللانيية الرسمية الخاصة بأسقف
 " المنطقة فقد د را حضور اثنان من أساقاة مدينة " زراي" ، حيث ريب فل منهما بايسم ايثني لمرفزه  هما : زرايتنييس

Cresconius Zaraitensis"أ  زرادتنييس " Adeodatus Zaradtensis"  ،(21، صااة 2222)فريم. 

 

 :الإداري للخمنطقة الموقع .3

تقا زراي في المنطقة التابعة اقتيم الهضاب العتيا ، بين ستيتتي الأطتس التتّي  الأطتس ال ارا ي، يحد هذه المنطقة من الامال جبال 
فتم ،  دن بتدية 51سطيف بحوالي   من الجنوب ستيتة جبال الرحباف  جبال الحضنة ، تبعد دن  ييةالياطور  سهول الهضاب العتيا 
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فم ، يحدها من الارق ماتة أ يد  ذي  ، اليعادرة  أ يد خامس ،  من الغرب أ يد مبارك  دائرة دين أزال ، 21بيضا، برج بحوالي 
 .(2، صااة 2222)زدبار، تة الاوافا  بتدية الرحباف شماي أ ي سي للاال  بتدية بيضا، برج ، جنوبا ما

للان حيب اللاتاباف التاريخية القديمة التي أ لا اهتمامها بدراسة هذه المنطقة فقد حا لا تحديد موقعها الجغرافي القديم ،  في       
" ...الخ، حيث صناا هذه المدينة حيب خريطة Pol Trousset سي" " ،  بول تر  P.Salamaمقدمتهم الباحث بيير سنمة " 

الطرق التي أنجزها بيير سنمة دتت أنا تقا في رقطة دبور بين موريطاريا القي رية  مقاطعة روميدا في الطريق الذي ي ل رقا س بيطيف 
ة من الجهة الامالية  المتميز بوقوده بين اليهول العتيا القينطينية   اليطاياي ،،  بارتمائها لمقاطعة روميدا  امتيازها بالموقا الجغرافي الهام

رز   بوابة ال ارا، من الجنوب ،  في الجهة الجنوبية الغربية لزراية نجد سهول الحضنة ، فما يضيف أيضا بقوله أنا تقا في تجويف متعرج با
"   Tobna ، فهي تقا في قتب رظام الطرق التي تمتد فر دها تو الطبنة "دبر طريق حد دي بين فردها النوميدي   فردها الموريطاني

المطالي لتمرفز الجمرفي  رفزالتم فلاان   سيرتا، "Lambeseتو يمبيز "زانا  ،   بيلارة دبر رقا س) شمال شرق الحضنة(
"Portorium" (Salama, 1951, pp. 25-26). 
في هذا ال دد أيضا يذفر ستياان غزال في فتابه الأطتس الأثري الجزائري أهمية هذه الممراف أ  الطرق التي تربط هذه المدينة بمناطق        

" ،أما Lamasba"  من الجهة الأخرى مر ارة " Zanaأخرى في قوله:" نجد من الناحية الارقية طريق متاردة تؤدي من جهة ونه زارة" 
"  Hodna"  الحضنة " Auziaمن الناحية الغربية  بالتاديد الامال الغربي  باتجاه سطيف نجد طريق آخر يؤدي ونه سور الغزين " 

" ، بينما باتجاه الجنوب  بالضبط ونه رقا س ، Ampère التي  جدف لإا بعض الأطنل التي تطبا بوجود طريق بين زراي  دين آزال "
" تو طريق جبل Henchir Zaraiفم جنوب هناير زراية " 2.1"  دن ميافة Oued Rhabaلرحابة "  من خنل  اد ا

" من  Zana جدف به دنمة حد دية ،  هذه النقطة تبرز الحد د الااصتة بين زراية  زانا"آخر  " طريقDjebel Forhelفورحال " 
 .(Labrousse, 1938, p. 224) (Gsell, A.A.A, 1911) جهة  مر ارة من جهة أخرى

دبارة دن معبر ما قبل ال ارا، لذلك فارا بقوله دن هذه المدينة بأنا  " Pol Troussetفي حين يذفر الباحث بول تر سي "     
ياير ونه  "P. Morisseبينما بيير موريس" ، (Trousse, 2002, p. 3)الملاان المناسب اراا، مرفزا جمرفيا يخص البضائا اافريقية 

دن سطح البار المتوسط ،  في المضيق الذي يتالام في أحد الطرق المر رية  فم222موقعها الجغرافي بقوله : " زراية تقا دتت بعد حوالي 
 .(Morizot, 1997, p. 158)   اليهوب الابه القاحتة لمنطقة الحضنةالمتلاررة بين أدالي اليهول القينطينية 

  " قبل التواجد الروماني:Zaraïالحضور التاريخي لمنطقة زراي "  .0

 في بداية حديطنا دن تاريخ هذه المدينة ، ريتلااف أن حضورها التاريخي امتد ونه فترة ما قبل التاريخ بدليل ايفتاافاف التي دطر دتيها
م من قبل معتم ببتدية بيضا، برج المجا رة لتموقا ،  بعد هذا اابنغ 2224تم اابنغ دنه سنة المنقبون في موقا فا  الزمام الذي 

تجان الأثرية بمتاف منطقة سطيف خاصة دتما، الآثار الم ت ين بع ور ما قبل التاريخ ونه زارة الموقا لتاديد الهوية التاريخية ساردا ال
له ،  وجرا، استق ا،  ميح أثري حول هذا الموقا ،  أدد من قبتهم تقرير ما ل حول الرسوماف ال  رية لتهضاب ال  رية التي دطر 

 دتيها.



 

 
 

تت بعد د هو اسم الموقا أ  المنطقة التي تتواجد لإا النقوة ال  رية ، وذ يقا دتت ساح جبل فورحال -فا  الزمام- أصل تيمية    
فتم جنوب مدينة سطيف ،  يت ذ 11فتم شمال غرب زراية ) المعر فة بمنطقة أ يد خامس (، بتدية بيضا، برج ،  دتت بعد حوالي 1

(،  يبتغ دددها أربعة ص ور فبيرة  ملادسة  احدة (Synclinaux   (Anticlinaux) من الحجر الجيري هذا الموقا شلال هضاب
 م2521× م 5511  المحطة الأخيرة في شلال مأ ى تحا ال  ور ، أبعادها هي  دتت رأس الأخرى  متوجهة تو الامال ،

(Bellahreche, 2014, pp. 52-53) دتيه مادة بنية فاتحة أما الجدران الداختية من هذا الموقا منقوشة برسوم مختتاة .،  الجدار 

 
 .: يمطل موقا فا  الزمام بمنطقة زراي الأثرية2الالال 

 :  النقوش الجدارية المتواجدة بالموقع الأثري كاف الزمام .1.0
 التالي :رقاا دتت هذا الموقا العديد من الرسوماف ،  التي رقدمها دتت الناو 

م متوجهة تو الارق  تواجه النقش الطاني ، أما طريقة 2550× م2551بأبعاد صغيرة  صورة النعامةيعتقد أره يمطل  : النقش الأولأ/ 
 تتها فهي متوافعة أ  متوسطة ،  تغيب تااصيل الوجه  الأدضا، النقش ) النعامة ( .

لقر ن تو الغرب ،  قد تم تنايذه ب ورة فنية متوسطة رودا ما حيث تم وبراز ا ، متجهصورة الأيل: يعتقد أره يمطل  النقش الثانيب/ 
بالال جيد لتغاية مما سمح بتوفيح صورة الحيوان بالال جتي ،  للان مؤخرا تعرفا هذه النقوة ونه  فعية سيئة بالال يفا لتنظر 

،  مما أدى ونه تقايرها تدريجيا فضن دن ارتاار الطاالببيبب التآفل الذي ميز الموقا بحلام وما الراح أ  جران الأمطار الحمضية 
 .باافافة ونه التدهور الناجم دن ااريان أيضا متاوظ  ددم العناية
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 : يمطل صورة الأيل .2الالال-
 

 
 

 : يمطل صورة النعامة .5الالال-
 م0212/ 11/20من إعداد الباحثة يوم : 

م ، ذاف التون البني الدافن  رقاا دتيها  2502×  1552دن ص رة فبيرة شبه مد رة أبعادها : دبارة المحطة الثانية من الموقعأما 
 ثنثة صور جدارية  هي فالآتي :

 ، مجهول الهوية أ  غير  افح ، أبعاده صغيرة جدا  حيوان رباعي الأضلاعيعتقد أره يمطل  أ/ النقش الأول
 . ان غير مرئيةم ،  رسمه سي، لتغاية   تحديد الحيو 2540 ×م 2522

 ،  يملان التعر  دتيها من الأخاديد في الذيل ،  له أبعاد صغيرة  صورة النمر:يعتقد أره يمطل  ب/ النقش الثاني
صورة  جه الحيوان من اض  تظهر تااصيل العينين  الأرف بدقة ، الجذع  الأطرا  الأمامية متمطتة  حيث يتضح م ،2551 ×م  2521

 هجوم.في حالة حرفة  في حالة 
 



 

 
 

 
 : يمطل صورة النمر1الالال -

 

 
 : يمطل صورة الحيوان الربادي الأفنع مجهول الهوية.1الالال -              .

 م0212/ 11/20من إعداد الباحثة يوم : 
 جه الحيوان م ، ونجازه متوسط ، 2511 × م2522باتجاه الامال ،  لها أبعاد صغيرة  صورة ظبية: يعتقد أره يمطل  ج/ النقش الثالث

من الالال المنقوة ، أطرافه الياتية ) الختاية ( ميتتقية تو 1/5مرئي قتين قر ره ظاهرة  التي تم باضتها التعر  دتت الحيوان  تمطل 
 الأسال .

  × م 2520 هو دتت الأرجح أرطت النمر من خنل اارتااخاف دتت الجز، البطني لتايوان ، أبعاده  صورة قط: يمطل  د/ النقش الرابع
م ،  يتجه الحيوان تو الامال ،  الذيل رسم بدقة في شلال ر ف دائري  لها أخاديد ، أستوب ونجازه شبه طبيعي ،  الجز، الأمامي 2522

 .(Bellahreche, 2014, pp. 54-55) منه ماقود أي ) صورة الوجه  الجذع( بيبب أنا قد دمرف من قبل التغيراف المناخية
ا درض النقوة مم -شبه الدائري-سيئة جدا بحلام الالال  -فا  الزمام–دتت العموم فإن النقوة ال  رية التي صورف دتت هذا الموقا 

لأيمن من اونه أشلاال مختتاة من التعدينف التي هي متاوظة جدا تو الجز، العتوي  الياتي من الجدار ،  فذلك التقاراف تو الجز، 
الجدار ،باافافة ونه الحزاز أ  الطاالب التي ارتارف بالموقا بلاطرة  تالاك الحبيباف من الجدار مرئية بيبب هطول الأمطار في ف ل 

 الاتا، ،فما هو موفح في ال ورة .
وصل دتما، بموقا فا  الزمام ، ت من خنل ما تم ت ويره من الرسوم الحيوارية   الأساليب الانية دتت الهضاب ال  رية المتواجدة      

قارير حاراف ما قبل فما أظهرف ت،تعتبر من الحيواناف الهولييينية بالمغرب القديم بعدم  جود أي رسم لحيوان أليف أنا ما قبل التاريخ
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ت رقيض الحيواناف قط، دتالتاريخ بأن بعض هذه الأرواع لم يعطر دتيها وطنقا ، هو شأن النعامة التي لم يعطر وي دتت قاور بيضها ف
لي االأخرى مطل: الايل ، الضبي، النمر..الخ التي رقاا في اللاطير من المحطاف الأثرية ) الحضارة الوهرارية ، الطاسيتي   ايهقار(،  بالت

اناف التي لم ييتطيا الحيو أن وريان ما قبل التاريخ الذي ميّز هذا الموقا أراد أن يبتغنا أصنا  الحيواناف التي تلاهنها أ  ببياطة  يعتقد
 .(20، صااة 2225/2221)رويباف،  صيدها
مما تجدر ااشارة وليه أن هذه الرسوم ال  رية التي دطر دتيها في هذا الموقا أختتف في تحديد فترتها الزمنية فايب محاوظ قداة      

( (Vaufreyالباحث الأثري فوفري، للان (22، صااة 2225)قداة،  )الباليوليتي الأدتت( أرجعها ونه الع ر الحجري القديم الأدتت
لع ر الحجري الحديث من ا حا ل تحديد الهوية التاريخية لهذا الموقا الأثري ،  ادتبر أن النقوة ال  رية الموجودة في هذا الموقا تعود لاترة

البرية التي جيدتها المناظر ال  رية  فذلك صور الحيواناف ) القطط ، اايل ، النمر ، النعامة ، الظبا،(  جميعها ذاف أبعاد خنل الحياة 
 الأساليب  ال  رية ( ونه هذه المناوتافH.Lhoteأشار الباحث هنري لوف) ، بينما (Vauvrey, 1935, pp. 637-638) صغيرة

الانية التي حمتا أبعاد صغيرة الحجم  ذاف طراز طبيعي  المعر فة بمدرسة تازينا ،  الحيواناف ممطتة ذاف أشلاال منمقة جدا ما أطرا  
اري ما العن ر البأ ميتديرة دموما ،  أن هذه الحيواناف فارا فطيرة في تتك الاترة   فيرة ايصطياد من قبل الناس في الع ور الحجرية ،

 . (Bellahreche, 2014, p. 57) غائب في هذه الرسوماف
 :  الفترة البونية 0.0

ث يلم تترك الم ادر اللاتابية المعتوماف اللاافية دتت أحداث الاترة البورية في بند المغرب القديم وي بعض الاواهد الأثرية القتيتة ، ح
ة لهاافتااا في منطقة زراية أثرا  احدا يعود لتاترة البورية ،  يتمطل هذا الااهد الأثري في النقد من معدن البر رز يحمل دتت  جه الرأس ا

(  قرط ،أما دتت الظهر فنجد قرن ما سنبتتين ،  الذي Myrteداتار متجهة تو اليمين  دتت رأسها وفتيل مزين بالآس ) –فينوس 
 .(Muller, 1862, p. 69) ( ونه الاترة البورية(Muller يرجعه الباحث مولر

 
 
 
 
 

 .(Muller, 1862, p. 69) .النقدية التي  جدف بمنطقة زراي في الاترة البوريةالقطعة : يمطل 0الالال 
  الفترة الرومانية: 4.0

لعيلارية اأدرك الر مان أهمية الموقا ايستراتيجي الذي تحظت به اللاتتة اي راسية الواقعة في الارق الجزائري ،  د رها في صد الهجوماف 
التي تانها الارق الر مارية ، لهذا اليبب أحاطوها بأحزمة أمنية أصطتح دتيها تاريخيا باسم خطوط التيمس لإد  تطبيا ددائمهم 
ااحتنلية في المغرب القديم ، استغنل ثر اته ايقت ادية  تيهيل حرفة ايت ال بين المرافز  الح ون العيلارية القائمة دتت طول هذا 



 

 
 

،  ذلك  فق طريق استراتيجي ييهل دمتية ايت ال بين الوحداف العيلارية بق د التارك اليريا فتما يح خطر الأهالي النوميديين الخط 
لمداهمة الحد د من جهة  تييير التالام في المعابر  الميالك بين الجنوب  الامال من جهة أخرى ،  اتخذ خط التيمس في الاترة الر مارية 

 مرحتتين:
: اشر  دتيه فل من اامبراطور تراجاروس  ختاه هادراروس ، امتد تو الجنوب الموريطاني من الجنوب الارقي ونه الجنوب حلخة الأولىالمر *

 الغربي لتمقاطعة القي رية.
، لنوميدي معاا لجنوب الموريطاني  اشر  دتيه اامبراطور سبتيموس ساير س ، امتد هذا الخط الدفادي حتى حد د ا :(المرحلخة الثانية*

 . (222،224، صااة 2222)شنيتي،   يامل مرتاعاف التل الداختية بداية من سينص)الخربة الزرقة( شرقا ونه نمر س سير ر م)مغنية( غربا
"مدينة  Hadrien دتت هذا الأساس فإن منطقة زراية فارا تخضا فمن الخط الدفادي الأ ل ، حيث زار اامبراطور هادراروس "     

م بعد الزارة التاقدية التي قام لإا ونه مجمودة من المناطق الر مارية في أ ر با، حيث مرّ في زارته ونه أ ر با 224جويتية 20زراية   لمباز في 
 ري الراين  الداروب  بريطاريا ،  قد صاد  في هذه الزارة قيام تمرداف  ثوراف في وفريقيا  موريطاريا مما جعته يقوم بجولة مماثتة ونهدتت ن

في راس الوقا دتت الارقة ،  التاري (Baradez, 1949, pp. 154,156) وفريقيا لتاقد ميتعمراتها  ايطنع بنايه دتت الميدان
رية االانفية التي حتا بزراية ثم أ زا قادمة من اسباريا في مهمة ديلارية بمقاطعة القي رية ، زادة دتت ذلك تواجد الارقة اليادسة اللامب

اي غيطية قد  جه خطابا رسميا لتارقة  "Hadrien" أن اامبراطور هادراروس " L.Rénieلتارسان، حيث يذفر الباحث ر ني " 
-2152الطالطة أثنا، زارته لتمعيلار بتمباز ،  هذا ما دلا دتيه النقوة النتينية المرفودة فالأر اب  شواهد القبور مطل: النقياة 

24212 1120 1125 (Gsell, A.A.A, 1911). 
تعتبر هاتين الارقتين وحدى أهم الارق المالاتة لتايتق الأغيطيي الطالث الذي يضم الجيش النظامي المتلاون أساسا من الجنود      

 ( دنR.Cagnatالر مان أ  اييطاليين ذ ي المواطنة الر مارية باافافة ونه اللاتائب  الارق المياددة،  قد تواجد حيب ر ني فاريا) 
 ( التي تامل اللاتيبة المورية القي رية  فتيبة تدمر الغير رظاميةNumerusفضن دن فتيبتي رومير س)ثنث فتائب  دار فرق 

(Cagnat, 1892, pp. 97-98) خير مطال دتت  جود هذا الايتق هو القبرين الخاصين بإحدى الجنود ، وذ  جد قبر لجندي من ،
 .(Gsell, A.A.A, 1911) اللامبارية اليادسة ،  قبر آخر لجندي من الارقة الانفية لتارسانالارقة اليادسة 

الجدير بالذفر أن الااهد الأثري الذي أثبا مدى تمرفز هذه الارق العيلارية بمنطقة زراية هي تتك النقياة المناوتة التي تحمل في      
 Le– طياتها ثمن الرسوم الجمرفية المار فة دتت اليتا التي تدخل ونه اامبراطورية الر مارية من الجهة الجنوبية ،  تعر  باسم تيعيرة زراي

Tarife de Zaraï-  هذه النقياة التي  جدف في مقاطعة روميدا بالقرب من حد د المقاطعة الموريطارية ،  بالضبط في مدينة دين ،
 .Ampère- (Morizot, 1997, p. 158)-أزال
لر مارية بين الر مارية بادتبارها صناا فمرفز دبور لتارق العيلارية امن هنا ريتنتج أن لهذه المدينة أهمية ديلارية فبيرة في الاترة     

روميدا   موريطاريا من جهة ،  من جهة أخرى في فطير من الأحيان تضطر هذه الارق ونه التمرفز  البقا، لإد  وخضاع المقا ماف 
 ة.)اقت ادية( تخص البضائا الداختية اللاماليالاعبية القائمة فد ايحتنل الر ماني ، لتتاول فيما بعد ونه أهم محطة جمرفية

 :خلال الفترة الرومانية  "Zaraï" الدور الاقتصادي لمدينة زراي .5
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اديف بجرف العادة في التنظيم الر ماني  فا رسوم جمرفية دتت ميتوى الموارئ  مرافز الحد د القارية )بين روميدا  موريطاريا ( أين تلاطر الت
دليل دتت ذلك يتمطل في تاريا زراي الذي يحدد قيمة رسم العبور للال المنتجاف  اليتا التي تعبر خط التيمس في التجارية،  أحين 

( portoriumأطتق الر مان فتمة البورتوريوم )،دتت هذا الأساس (Darmon, 1964, p. 17) ايتجاهين شمال شرق، جنوب غرب
 لدتت أرواع من الرسوم الجمرفية التي تدفا دتت بعض البضائا المارة دند رقط معينة من اامبراطورية الر مارية ،  بالتالي فهي فريبة رق

تارض دتت البضائا التي تنقل من منطقة ونه أخرى دبر الوياف الر مارية ،  تدفا في أمافن محددة دتت حد د اامبراطورية الر مارية ، 
 تت حد د الوياف ،  دتت أبواب المدن ،  أخيرا دتت الطرق أ  دند المر ر دتت الجيور ،  أرواع هذه الرسوم ثنثة :  د
 رسم الجمرك .-2   
 رسم الدخول .-2   
 .(252، صااة 2222)تيعديا،  رسم الملاوس-5   

(الذي De Laëtد ييا )،  في مقدمتهم المؤرخ (portorium)تعددف تعريااف المؤرخين حول تحديد م طتح البورتوريوم       
(  فريبة الخمس دتت العبد VegesimaLibertatisيقول :" أنا رسم العبور  الجز، العارين دتت رسم البضائا الميتوردة  الم درة ) 

 ,HereditatiumVegesima " (Delaiet"  الجز، العارين من الترفة "  Quinta et VisecimaVenalium المباع "

1949, pp. 267,271)  ( بينما المؤرخ جير ن،Guerin يعتبره بأره رسم العبور  حق الردي  فريبة العاور  فريبة الأرافي العيلارية)
" أنا حق الجمرك  الأرافي العمومية  فريبة الأرافي العيلارية  فريبة الرأس ،  من  جهة رظر  Haywood، في حين يرى هيو د" 

( .Cagnat Rبالنيبة لر ني فاريا )" هي رسم العبور  حق الردي  فريبة المتح  الجز، العارين من الترفة ، أما Thiboultثيبول " 
دفعها في لحظة  تت البضائا التي تعبر دبر ااقتيم الر ماني   التي  جب أن يارضفهي بلال بياطة فريبة دتت المر ر، فريبة النقل تناأ د

 أ  المقاطعاف أ  مجمودة مقاطعاف التي تالاتها. بحد د اامبراطورية الر مارية الأمافن المحددة تمر دتت بعض أن اليتا
لضرائب ا رتوريوم بأره المعيار الأساسي لجباية( ادتبرا البو Van Berchem(  فان بارشام )Mommsenموميان ) للان المؤرخين    

رض الخافعة لأرظمة قارورية مختتاة مطن بين ايطاليا   الأقاليم أ  المقاطعاف ، للان تا   هو دبور اليتف بين المناطق ااقتيمية )الرسوم(
،  أمام هذه الر ااف التاريخية يملاننا (Trousse, 2002, pp. 7-8) المدن، دتت الطرق أ  دبور أحد الجيور أيضا دند دخول بعض
" Portoriumاستعمل الر مان م طتح البورتوريوم " الترجمة التغوية لم طتح البورتوريوم تعني حق النقل ، حيث القول فباحطين أن 

" الذي يدل دتت المينا، ، أي أن هذه Portusلتتعبير دن حقوق جمرفية  غيرها من الرسوم ،  فما يبين م در الم طتح بورتوس " 
 الضريبة ياترض أن يدفعها المعنيون بالضريبة دند مختتف المواني دن خر ج البضائا أ  دخولها ،  ما تطور التجارة الر مارية دمّم م طتح

تت الرسوم البرية التي تدفا دن البضائا التي تعبر الحد د الداختية بين المقاطعاف دخوي  خر جا ،  منه قيم الر مان فريبة البورتوريوم د
 maritimumالعبور ونه قيمين : فريبة دند الموارئ خاصة بالبضائا الم درة تو الد ل الأخرى ،  قد سميا بضريبة الرسوم البارية "

Portorium لرسوم الداختية البرية ""  فريبة ا terrestre Portorium "  ،(2، صااة 2222)زدبار . 



 

 
 

(  التي أصباا تحا ودارة QuattuorPublicaAfricae) باسم الرسوم الإفريقية الأربعةدرفا الرسوم الجمرفية في وفريقيا      
م أي في دهد اامبراطور تيبريوس ،  فان البورتوريوم يمول خزينة الد لة ،  جمعا هذه الضرائب قبل دهد 52 22مرفزية بين سنتي 

اامبراطور مارفس أ رليوس من قبل ش ص در  باسم  فيل الرسوم اافريقية الأربعة ،  للان ابتدا، من دهد اامبراطور سبتيموس 
)ميعودي،  (Procurator IV PublicorimAfricaeسياير س   ما التعديل الذي ح ل فيما بعد أ فتا المهمة ونه ) 

مقاطعاف وفريقيا) روميدا    دتت ميتوى أقاليم (stationesملاتب مرفزي ) 21،   زدا دتت حوالي  (02، صااة 2245/2244
 القي رية(  فارا وحدى هذه الرسوم في :موريطاريا 

 [ .Leptis Magna, Carthago, Utica, Rusicade, Chulluالموارئ البارية :]-2
 ,Vaga, Bisica, ThuburboMajus, Mactaris, Cuicul, Lambaesis, Zaraïالمعبر البريّ دتت الحد د :] -2

Sitifis, Praesidium] (Trousse, 2002, p. 6). 
 لاتاون بجباية الضرائبالم لتعيافر بطبيعة الحال فقد سمح موقا زراي ايستراتيجي قرب حد د اامبراطورية الر مارية   المرفز اليابق       

ة بين رحيل الارقة هي العنقالتي تمتا لإا مدينة زراي اتجاه بقية المراسي الأخرى ؟  ما  اافريقية ، هل فان هذا ياير الوفعية الخاصة
 العيلارية  وراا، الرسوم ؟.
" بزراية قبل رحيل العيافر لأن هؤي، هم portorium( ااشارة ونه ذلك بقوله :"لم يلان هناك "Renierحا ل الباحث ر ني ) 

منقوشة دطر دتيها ب لمباز ، في  في قطعة Y. Le Bohecفما ذفره ،   يتمتعون بايمتيازاف الجمرفية   هذا ما يبد  باطن الذين فاروا
 دام في أرايهم ،   للان (فيذفر أن الرقابة الجمرفية دتت طول الحد د فارا من تنايذ العيافرMommsenحين الباحث موميان ) 

(  (Q.AniciusFaustusلتعويض هؤي، الجنود ، من طر  مبعوث الحافم أ  الياير  هيلال مدني م بعد رحيتهم تم وراا، 222
م دتت وقتيم شاسا  اقا بين الحضنة  طرابتس الداختية ،فأحس الحافم الجديد لنوميدا بالحاجة ادادة تنظيم ملاتبه 222 225سنة بين 

 المدني  بالأخص م تاة استرجاع فرائب العبور أ  الجمارك ختف الحد د العيلارية الجديدة .
 (ونه حل  سطي طايف من خنل ااشارة ونهDe Laëtللان أمام هذه الارفياف  تعدد الآرا، بين الباحطين توصل د ييا )      

ما محتوى رقياة زراي ،  بالال فبير ( ،   التي تتاابه Cagnat( التي رارف من طر  الباحث فاريا ) Lámbeseفتابة لمباز )
العيافر بيبب  االخاصة التي قام لإ الضرائب   العمتياف افة ونه فر رة التمييز بين رفا توفح لنا دن  جود الارق العيلارية بااف

[ viliciالعامتين المدريين ] ( ،أيضا جباية حقوق الرسوم بقا موفتة حيب راس اللااتب ونه المزاردين Lámbese جودهم بمعيلار )
(، بينما العيافر لم يتدختوا وي في شلال المراقبة لتيوق   تز يد  Trajanحتى أثنا، القبض]الجباية[ المباشر يتم تحا حلام تراجان )

 دبر الم الح البيطرية. القواف بالمؤ رة أ  المراقبة ال اية
من خنل المنتوجاف المذفورة في رقياة زراية يتضح موقا زراية التي فارا بمطابة الوتد دتت الحد د ما بين المقاطعاف بين روميدا       

را منطقة ما قبل ال ارا،  في راس الوقا محطة تجارية داختية ، حيث فا ، ادتبرف مرفز فريبي يقا دتت الحد د خاصة ما موريطاريا
 الأسعار فيها من اضة دن حد د المقاطعاف ،  في هذه الحالة تمطل يئاة زراية طابا مناة فن ترسم الضرائب وي دتت المواد الموجهة ونه

 أن البضائا الأخرى تمر مجانا بمعنى بواسطة بعض الحقوق الخاياة .  اليوق المحتي ، في حين
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( ، الذي رسم دتت حد د التل حزام جديد ح ين Sévèresساير س ) يبقت البورتوريوم زراي دبارة دن دمل غير ملاتمل قام به     
 الطرق   الما، حيب وستراتيجية النظامحيث ييمح بمااهدة  جود طرق قوافل قديمة ،  فان الهد  من  را،ها هو التالام في هذه 

 التل ينايحتنلي الر ماني في العمق ، فضن دن تعزيز الرقابة الر مارية في المناطق الداختية الغنية بطر تها ايقت ادية  مراقبة التجارة ب
ما مربي  د د التلغبة بتاضيل التجارة بح ال ارا،،أما فيما يخص ح ارة اليوق فربما يعني امتياز محتي منح لتزراية   يملان أن يؤفد الر 

 .(Trousse, 2002, pp. 7-8) الضرائب التي تقبض خاة  رمزية ما قبل ال ارا، ، رغبة تترجم فما رأينا الحيواناف في منطقة

 : زراي الأثرية قراءة تاريخية في نقيشة-2
 :تاريخ اكتشاف النقيشة2-1
طقة نأفدف العديد من الأدلة الأثرية دتت  جود روع من التجارة الداختية  الخارجية لتلار م  الخمور اافريقية أثنا، التواجد الر ماني في م 

م خنل بنا، مطانة قرب الزراية من قبل البعطة 2414فالوثيقة افتااا سنة " من خنل العطور دتت هذه النقياة ، Zaraiزراي " 
م ، ثم ددلا من قبل د سيه 2414، الذي قام بنارها في المجتة اافريقية سنة  (L. Renierا قيادة ل ، ر ريه) الارريية تح

(Dessau ( ر ني .فاريه  )R.Cagnat في المتاق الخاص بنوميدا  ذلك تحا رقم )24015 (Morizot, 1997, p. 158) ،
"،  تعنى هذه الوثيقة اللاتاباف   النقوشاف دتت شلال قائمة لتمنتوجاف  Tarif de Zaraiزراي "ة أ  تعرياة تيعير  درفا باسم 

[ Portusالمرتبة تحا مختتف العنا ين ما  فا دنمة تعرياية لها أثنا، دبورها دتت ملاتب الرسوم الضريبية لتجمارك أ  البر توريوم ]
(Morizot, 1997, pp. 4-5). 

 :  بداية الأبحاث والتنقيبات الأثرية حول النقيشة 2-0
 تختتا العديد من الأبحاث التاريخية حول مدينة زراي بادتبار أن هذه الأخيرة ادتبرف وحدى أهم المحطاف الجمرفية اافريقية بعد مدينتي

من  ف التي جمعاالمؤلااسلايلادة )ر سيلادا(   العتمة ،حيث نالا هذه النقياة اهتمام المؤرخين  فتب حولها العديد من المؤلاين مطل : 
يير هذه لتملانه من تا ( فاتب الدراسة الأخيرة المتعمقة حول تيعيرة الزراية،   تن مدينون له بالاضل J-P. Darmonطر  )

الأ نه التي قدما من طر   الدراسة ايقت ادي لمنطقة حد دية بامال وفريقيا، باافافة ونه الوثيقة من زا ية مختتاة، تتك المتعتقة بالتاريخ
(Léon Renierفي د ) " راسته بعنوانMoniteur م، ثم فان هناك تحتيل ما ل قدم من 2414دييمبر  0" بتاريخ

دتم  سنة من ذلك ، فما ازداد ايهتمام بدراسة هذه الوثيقة  وحاطتها باهتمام 22( بعد حوالي Héron de Villefosseطر )
  .(Morizot, 1997, p. 5) (R.Cagnat(   ر ني. فاريه)Mommsenمن طر  موميان ) النقوة، ما قرا،ة جديدة

من المحتمل أن افتاا  لأي  ثيقة يملان أن يؤدي ونه رقاة ماابه   ذ  رطاق دام أين تلاون فيه المواجهة بين أر ار البدائية        
م موفوع  2414غالبا ما تم ذفر تيعيرة زراي التي لم تلان قبل حول وملاارية سياسية ، اقت ادية شامتة للإمبراطورية الر مارية ،    الحداثة

جب    المملانة ،   للان هذا الااهد الأثري الذي يحتوي دتت هذه اللاتابة   النقوة لتاتيل ترفيبي   ينظر وليها  تقرأ دبر فل ز ااها
 ناطق ما قبل ال ارا،.هذه الم الحين حول منذ ذلك القيام لإا فا ه دتت فو، الباوث الجديدة التي تم ودادة

 :( le Tarif de Zarai)نقيشة زراية تعريف 6-4



 

 
 

يحدد تاريا زراي قيمة رسم العبور للال المنتجاف  اليتا  دتت رأسها اللار م  الخمر القادمة من مقاطعتي طرابتس  جنوب الأ راس تو 
، صااة 2224)شنيتي، التغيراف ايقت ادية  ايجتمادية في المغرب أثنا، ايحتنل الر ماني،  (موريطاريا ) أي من تورس  ليبيا تو الجزائر الحالية 

 .Cagnat, 1892, p) في دهد اليايريين م بعد رحيل الارقة العيلارية التي فارا ميتقرة في هذه المنطقة222تم تد ينها سنة  ، (212

284). 

 
 . (Morizot, 1997, p. 169) رقياة  )تيعيرة ( زراي: يمطل 5الالال  -

( أ  الارقة I Flaviaequitataيرى بعض الباحطين أن جباية الرسوم الجمرفية في زراي فارا من مهام الارقة الانفية الأ نه )    
(،  بعد رحيتها خولا المهمة لتمدريين ، في حين يرى البعض الآخر أن د ر القادة VI CommaGenorumالجينور مية اليادسة )

 فباط هذه الارقة ي يتجا ز مراقبة اليوق  المنتوجاف الميتوردة لتموين الارق حيث أن جباية الضرائب لم تلان يوما من اخت اص الجنود 
 .Delaiet, 1949, pp) ة، أما بعد رحيل الارقة فإن دمتية المراقبة أصباا فر ريةوذ ظتا طوال تاريخ اامبراطورية الر مارية مدري

267,271). 
( أن هذه المنطقة فارا منطقة ديلارية  تح تا بموجب ذلك Darmonخنفا لذلك يرى البعض  في مقدمتهم الباحث دارمون )     

 (Darmon, 1964, p. 9)  الرسوم الجمرفية ،  بعد رحيل الارقة فان من الضر ري  فا قارون جمرفي في المنطقةدتت امتياز ددم دفا 

زاق لمبادتبار أنا فارا تت ل بتمباز  تبية  بيلارة  قابس ، باافافة ونه موقعها دتت طريق القوافل الرابط بين موريطاريا  القادمة من ا
راف ،  لقد أثارف الرسوم الجمرفية التي فارا تدفا في هذه المنطقة ددة تياؤيف  رظ  المناطق الجنوبية للأ راس  وقتيم طرابتس  الجريد

 مختتاة ،  لعل أبرزها : لماذا  جدف هذه المحطة في هذه المنطقة بالتاديد ؟  هل فارا رسوما تدفا لمر ر البضائا من المدينة أ  فارا
 رسوما خاصة بمر ر البضائا دبر الأ دية  الجيور ؟.
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أن تعرياة )تيعيرة( زراية فارا خاصة بضريبة التي فارا تارض دتت  (Rougéللإجابة دن هذه الأسئتة ياير الباحث ر جي )     
ة فان قالبضائا الداختية لهذه المدينة بادتبار أن مدينة زراي تقا بالقرب من المناطق الزرادية ، فمن المرجح أن الخمر المذفور في هذه الوثي

اني فان يجتب من جزيرة جربة أ  القل ،  بالتالي سمح موقا زراي من يجتب من روميدا  شمال موريطاريا ،  من المحتمل أن القماة الأرجو 
 دقد دنقاف تجارية ما مختتف المناطق الردوية   الزرادية  الياحتية ، فما أ فاا هذه الوثيقة الحرفة التجارية النايطة  المزدهرة بين

النقياة الجمرفية   أثنا، تد ين هذه أن شط الحضنة ) منطقة ردوية ( المناطق التابعة للإمبراطورية الر مارية  المناطق الميتقتة دنها ، حيث
 .(55، صااة 2245/2244)ميعودي،  فارا بعيدة دن ستطة الحلاومة الر مارية ،  قريبة في راس الوقا من المنطقة الجمرفية زراي

تجتب  الاترة تيتقبل البضائا الم تتاة مطل : الجتود ، القماة ، الحيواناف ...الخ التي فاراوفافة ونه ذلك فارا مدينة زراية في تتك     
 من طر  الرحل القادمين من الحضنة مقابل ذلك فان هؤي، البد   الرحل ياتر ن البضائا اللامالية مطل : الأرجوان  الخمر  الجار م

(Darmon, 1964, p. 20) ،أين فارا تارض فيها رسوم المر ر دند الدخول ونه موريطاريا ، فما أدى  بالتالي تمتعا بموقا تجاري هام 
ق التابعة اليتا من المناط خط التيمس ببعض المؤرخين ونه القول أن تتك الرسوم فارا تدفا دند دخول أ  خر ج موقعها القريب من

أ  غير الخافعة لها ، من المرجح أن البضائا المذفورة في النقياة فارا تمطل البضائا الأفطر تدا ي بين لر ما ونه المناطق الميتقتة دنها 
   .  .(Delaiet, 1949, p. 247) الناس

 :  محتوى النقيشة4 -5
  رد النص النتيني لتوثيقة فما يتي : 

IMP ( eratoribus ) CAES (aribus) L.SeptimoSevere III et M.Aurelio Antonino  " 
 "Aug (ustis) plls CO (n) S( ubus ) Lex portus post discessumcoh (ortis) instituto 

رن ئل القمن خنل النقش المذفور أدنه الذي أفادنا بالارة  افاة دتت أهم اليتا المتبادلة بين وفريقيا  اامبراطورية الر مارية في أ ا
 نالطالث ميندي ،  ادتبرف الااهد الاريد دتت التاريخ التجاري بين المقاطعاف اافريقية الر مارية ) روميدا   موريطاريا ( خنل القر 
الطالث ميندي ،  هو النقش الذي صنف اليتا الخافعة لترسوم ونه أربعة أصنا  ، حيث يخضا فل صنف منها ونه رسم تاريعي 

 خاص :
 التي فارا تدفا دتت العبيد  الحيواناف مطل : الخيول ، الأبقار ، المادز ، الحمير ...الخ. ( :Lexoapitularisضريبة الرأس )* 

التي فارا تدفا دتت النييج ، المنبس الميتوردة ، المنبس اافريقية ،  ( :Lexvectisperegrinae*الرسم علخى القماش )
 الخ.الأقم ة ...

فارا تدفا دتت ال مغ ، ااسانج ، جتود مدبوغة ، جتود لينة ، جتود المادز  :(Lexcoriariaالجلخود )* الرسم علخى 
  الأغنام ....الخ.

 تطبق دتت التمور ، التين ، الخمر ، الجار م ، الزفا...الخ. :(Lex portus*رسم العبور)



 

 
 

تمطل حوالي ، حيث %255ونه %2251 التي تترا ح ما بين أما دن قيمة الرسوم التي  جدف في هذه الوثيقة فت تتف النيب فيها ، 
 دتت العبيد . %255   دتت الماشية %25551دتت القماة  الجتود  ااسانج ،    %2دتت الخمور  الجار م  التمر  التين ،  2251%
 قد صناا هذه البضائا ونه منتوجاف حيوارية  أخرى زرادية ) ردوية ( ،  فارا م ادرها من مختتف الوياف اافريقية ، فالخيول        

 فارا تجتب من روميدا  المزاق  وقتيم طرابتس ،  النييج يجتب من جربة  الجار م من لبدة بادتبارها مرفزا هاما ل نادته ،أما الخمر من
ق أ  من روميدا   شمال موريطاريا ،  ااسانج يجتب من وقتيم اليرف ال غرى أ  قابس  التمور من الواحاف  الاوافه الأخرى قابس  المزا

،أما الزفا فم دره المناطق الجبتية الرطبة ،  يحدد رسم أماورة  احدة من الخمر بمقدار  احد سييترس ،  ياير فاريا  من منطقة المزاق
 (Cagnatزهادة أثم ) ان الخمر  المنتجاف الأخرى بالطابا الوقتي لترسم الجديد حتى يتعود الأهالي  تجار المنطقة دتت دفا فريبة العبور

 .(250،252، صااة 2222)تيعديا،  تدريجيا
 من المرجح أن بقية المنتوجاف الواردة في هذا النقش قادمة من البر قن تية   المزاق فضن دتت بعض المنتوجاف التي جتبا من بعيد    

مطل: حجر الاب ،  بعضها الآخر من مناطق قريبة من زراي ، للان يحظ بعض المؤرخين أن معظم المنتوجاف المذفورة في الوثيقة غريبة 
ذا من المحتمل أن تلاون هذه المحطة خاصة بالملاوس التي فارا تارض دتت البضائا المتنقتة دبر الطرق  الجيور ،  بالتالي دن زراية ،  له

ي هذه المنتجاف فما تنتم،  (Delaiet, 1949, p. 247) فإن القائمة المنقوشة دتت الوثيقة مطتا فقط البضائا الأفطر تدا ي بين الناس
الذي اقت ر دتت المناطق  (Darmon, 1964, p. 17)  الواردة في هذه التيعيرة ونه روع خاص من ايقت اد يددت بايقت اد المزدهر

 ين بالخمور.اللار م التي فارا تضمن لها التمو الداختية للإمبراطورية الر مارية ،   التي استطمرف أرافيها في زراداف قديمة مطل : زرادة 

 :  أهمية النقيشة 5-5
 تظهر أهمية النص ايقت ادي فيما يتي :

قديم ،  لأن افتاافه اافريقي في ما يخص الأسما، اللابرى في اللاتابة   التاريخ للانه يطرح بعض الماافل هذا النص  افح في ظاهره-2
 . لهذه الماافل ايقت ادية وجاباف نائية فل البعد دن تقديمها اقتراحها هي بعيدةللان التاتينف الم تتاة التي تم 

(في اتجاه أ  بآخر، فهو ييد محور limesالرسوماف الضريبية بمدينة زراي ميا قبل فل شي، البضائا التي اجتازف منطقة التيمس )-2
 مر ر موجه شمال شرق ،جنوب غرب.

مراقبة من طر  الزراية،   قدما من طر  مربي الحيواناف البد   اامبراطورية دبر ممر أ  ممرافبعض أدداد المنتجاف دختا ونه -5
ا بعيدة ]من الهضاب العتيا الموريتارية[، تتضمن هذه المنتجاف م القادمين من الحضنة   دبر  سطائهم ، فما .يملان أنم قدموا من أمافم

 بعض الأريجة ال وفية...الخ. يتي:العبيد، الحيواناف، الجتود أ  ماتقاتها  
تاهد تيعيرة زراي دتت تيار تبادل تجاري رايط بين رواحي شمال وفريقيا المدمجة باامبراطورية،   النواحي الأخرى التي بقيا مهماة -1

أره فان   هذه الوثيقةما لوحظ في-1تحا الرقابة العيلارية من طر  اامبراطورية.    التي فارا في ذلك الع ر دن اامبراطورية الر مارية
هناك تبادل طايف بين اامبراطورية   المناطق البعيدة بد ن وق ا، وملاارية  جود تجارة ما بين المقاطعاف ، لذا  جب ورجاع هذا الأمر 

لان ل لتلااتب رايه للاوره أ ل من بحث دن تعريف ارطنقا من  ثيقة جمرفية بوجود أقطاب   مياراف تبادل مؤفدة من طر  النئاة،
يملان أن تايدنا حول م در البضائا   المياراف المتبعة   خ وصا حول أدوان التجارة الحد دية المراقبة من طر   المواجهة ما النص
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ر ما، فمعظم اللاتاب رفز ا دتت الملاارة التي خ  ا لتمنتجاف الحيوارية أ  ماتقاتها ، مما يلااي لتديلة بأن أصل هذا التيار يدل دتت 
 .(Trousse, 2002, pp. 14,19) ف توجه ردويمنطقة ذا

را ية في جميا الأ قاف، في   الحد د ال ا التي تقام بين التل المرفبة لتتباديف فهذه النئاة أ  التعرياة ي تمطل وي ربما المظهر الا تي
م فاروا هذه الواحاف   مناطق الحبوب في الامال، وفافة ونه ذلك، بالنيبة لتربية حيواناته بينالواقا الابه البد  فاروا الوسطا، ااجباريين 

 التجارة البعيدة. التل ، للان فاروا هم أيضا أدوان في حاجة ماسة لمرادي
ة فمربي حيواناف   الوظياة المزد ج ثيقة من الدرجة الأ نه لأنا تيمح باهم   تحلام بعالم البد  في  يئاة الزراية هي أيضا دبارة دن-0

 ك دبر دبارة الضرائب  أفطر من ذل ناقل لتبضائا في القوافل ، أيضا فتمة مراقبة ي تعني منا، فهذا ما يبينه النص رايه لنئاة الزراية
 اتجاه اادارية الر مارية ليياسةألقا الوثيقة بريق دتت ا بواسطة هذه ايستطنا،اف،حيث الخافعة لترهن أ  المنح المرتبطة بم تتف المواد

 ..(Trousse, 2002, pp. 14,19) التنقل الا تي لابه البد 
 :  خاتمة. 2

في الأخير ريت تص أن مدينة زراي فان لها حضور تاريخي مميز منذ القدم ،  الذي يعود ونه فترة ما قبل التاريخ من خنل الرسوم 
الجدارية الملاتااة في منطقة فا  الزمام الأثري ، حيث تعلاس الأساليب الانية التي توصل وليها ااريان القديم في رقش هذه 

بيبب ددم  جود أي ييتينية المرحتة الهول ونه،  التي يعتقد أنا تعود الاترة التاريخية التي داصرتها آرذاك قيمة الحيواناف الم تتاة 
فضن دن الاترة البورية التي فارا فيها المعتوماف جد شاياة ، مما صعّب الأمر دتت المؤرخين في  رسم لأي حيوان أليف ، 

ق.م،  في وطار سياسة 10معرفة الد ر الحضاري لهذه المدينة ، غير أن بمجرد أن تعرض المغرب القديم لنحتنل الر ماني سنة 
تي ايقت ادية ، فارا مدينة زراي وحدى أهم المناطق ايقت ادية المغاربية الالر منة  استغنل المناطق الداختية المتميزة بطر اتها 

 يستراتيجيافرفا دتيها ر ما فل ااجرا،اف اليياسية  العيلارية حتى ي تخرج دن رطاق سيطرتها لإد  استغنل موقعها 
 ، حيث    امتيازاتها ايقت ادية 

خاصة بعد الحيوية التجارية التي فارا تاهدها آرذاك ، ذاتها  قيمة المدينة في حدّ م 2214سنة التي دطر دتيها في  الأثرية نقياةالأثبتا لنا 
في مدينة زراي ، فمؤسية اقت ادية  ديلارية في شمال وفريقيا ، فما مطتا دامل امتياز  مدى الأهمية ايقت ادية للأسواق الداختية ،  

واف لبضائا المارة بين مناطق شبه البد   سلاان الحضر، فضن دن ايستين، دتت القنمن أجل جباية الضرائب المار فة دتت المنتوجاف  ا
ة ما تة دن قيمة الرسوم ، باافافة ونه تقديم صور التي تعقد فيها ب اة د رية التنقنف  ايت ايف الداختية بين القبائل  الر مان  المائية

 ا الرسوم من جهة أخرى .الجمرفية في وفريقيا من جهة  اليتا التي تطبق دتيه
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